
النضج..مرحلة!المسرح

منالعربيالمسرحفياللاحقةالتطوراتالفصلاهذفينناقشسوف

المرحلةهذهمنالأولىالحقبةعلىويغلب.اليومحتىالقرنهذاثلاثينيات

كتابةروادأحدبوصفهعليهتعرفناأنسبق،واحدشخصكبيرحدإلى

.8791f(-)8918الحكيمتوفيق،العربية)1(الرواية

العلميةمسيرتهمجوانبمنكثيرتشابهعنالنظروبغض،لاحظناوكما

علاقةوجودعلىضعيفدليليوجدلكن،الحكيموتوفيقتيمورمحمدبين

القريبةالحقبةفيوآخرونتيمورمحمدبهاقامالتيالتطوراتبينمباشرة

منولدالذيالمبكر،المسرحيالحكيم!رانتاج،الأولىالعالميةالحربمن

الرغمعلىالأوروييةالمسرحيةالتأثيراتمعالمصريالشعبيالمسرحتزاوج

اللهجةاستخداممعالجادوالاجتماعيالسياسيالتعليقبينالدمجأنمن

كليهما.عندشائغابالطبعكانالمسرحياتفيالعاميةالمصرية

كانتأنهويبدو،المتوسطةالطبقةمنلأسرةالإسكندريةفيالحكيمولد

للتحضيرم1791عامالقاهرةإلىانتقالهودعمها،للمسرحمبكرةميوللديه

،الأخرىوالفرقأييضجورجعروضيحضروكان.المتوسطةالمدرسةلشهادة

ماوسريغا،أصدقائهمعمسرحياتهيرتجلوبدأ،الفرصةلهسنحتمامتى

بأداءأصدقائهمعخميسكلمساءيقوموكان،بنفسهمسرحياتيكتبأبد

وكانت،المجموعةمنواحدمنزلفيالضيوفغرفةفيمسرحيةمشاهد

إلىالحكيمتوفيقاضطرما،الوقتذلكفيمتدنيةالمصريالمسرحمكانة

بر.عائلتهنظريلفت!حتى"توفيقحسين"وهومستعار،اسمتحتيكتبأن

!؟محك92لأ
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اللبثالملىي!-ا!*ب....

فيالأولىللمرحلةمباشرةمقدمةشكلتللحكيمالأنشطةهذهأنيبدو

مسرحياتستفيهاألفالتيالأولىالمرحلةوفي،الخارجيالمسرحيعمله

هذهبينومن.ذكرهسبقالذيعكاشةالأخوانالشعبيللمسرحكتبها

عنصرمنأكثرلجمعهماةخاصةأهميةلهمااثنتانهناكالستالمسرحيات

فيالمصريالمسرحفيشائعةنجدهاوميلودراميةكوميديةعناصرمعجاد

علىمبنيةوهي.(أم)919"الثقيلالضيف"الأولىوالمسرحية.السابقةالحقبة

لاحفاوانعكست،م9191عامالمصريةالثورةفيظهرتالتيالوطنيةالعاطفة

الاحتلالإلىواضحةإشارةفي")2(،الروحعودة"المتجددةالحكيمروايةعلى

إقامتهباستمراريمددضيفاالمسرحيةفيالحكيميصف،لوطنهالبريطاني

أجورويأخذ،المنزلمالككأنهليتصرفالمحاميمضيفهغيابمستغلأ

الكاتبعملمنعنوانهاتأخذ"الجديدةالمرأة"الثانيةوالمسرحية،زبائنه

الموجودالمرأةوكره،السافراتللنساءإهانةأنهاوتبدو)3(،أمينقاسمالنسوي

أيإلى-الحكيمتميزعلامةأصبحاللاحقةالأعمالمنوغيرهالعملهذا!

ء،
أدبية،علامةاتجذهوموقفأم،شخصيةحقيقيةمشاعرالعمليعكسمدى

منالأخرياتالأربعالحكيمومسرحيات.نهايةلهليستلنقاشموضوعفهذا

مهفا.دوزاوالأغانيالموسيقافيهتؤديتقليد،يانموذخااتبعتالمرحلةهذه

ثانولاعنوائايكونوقد،الحكيممؤلفاتفيالعنوانهذاأجد)لمأمينوساوفي

السابق،الفصلفيوصفناهاالتيالشائعةالممارسةالحكيميتبع("المترجمة"

(Carmosineغربيةلغةمتبنئا deMusset)،محلثاافامذالأصلبإعطاءوذلك

.(فرعونيةالحالةهذه)فيمصريةصبغةالأصليالمكانإعطاءخلالمن

أم)4(289-2591الأعوامخلالبارشىفيالقانوندراستهسنواتغئرت

كتابعلىاطلاعهوأشعل.المصريالمسرحتطويرإمكاناتإلىجذر،لانظرته
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Maeterlinckشوومترولنكمثلىهؤلاءمنوالطليميينالمثقفينومسرحيين

التي،"الفلسفية"المسرحياتمنعددكتابةفكرةلديه5"ء4،د!هدأ!وبيرندلو

هذابدايةرؤيةويمكنالحديثهالمربيالمسرحفيتميزاإسهاماتهأكثرئتا

منالحقبةخلالكتبهامسرحيةعشرةاثنتيمنأكثرفيالحديثالانجاه

الإسكندريةفيالمصريةالقضائيةالحكومةفييمملىكانحينم2891-3491

التي،"الأرياففينائبيوميات"كتابةألهمتهالتينفسهاالحقبةوهي-والدلتا

انتقاليةمرحلةالمسرحياتهذهوتكونالسابعهالفصلىفيناقشناهاأنسبق

هذهمنواثنتاننضخاهالأكثروأعمالهسابفاذكرالذيللحكيمالأولل!نتاج

المصريالريفخلفيةمنتأخذ،"تحطمتحياةوالزمار"هماالمسرحيات

المسرحيةتتحدثحينفي،الحقبةتلكفيبهاويمملى،الحكيميميشهاكانالتي

كثيزاتأثيرهافيوتعتمد،التقليديالحبمثلثعن"القلبفيرصاصة"الثالثة

"الموتبعدو"الجنةمنالخروج"أخريانومسرحيتان.الهويةفيخطأحالةعلى

الخيال)الرئيسةالأفكارلإحدىلمحةأول-معطيةاستنباطيلونأكثرتحملان

"،الجنةمنالخروجو،اللاحقةالحكيمأعمالكلفييجريالذي(الواقعضد

الأخير،المشهدفيبيرلانديةالتفافةوتشمل،وزوجتهكاتببينالعلاقةتستكشف

بعد"حينفي،نفسهبالاسممسرحيةإلىتجربتهيحولالكاتبأنانكشافمع

المحبطحبهابسببكانفتاةانتحارأنمقتنعهرمطبيبعنتتحدث"الموت

حينأملهيخيبأنإلىالمتعةمنحياةويبدأ،شبابهتجددأنهاالواضحومن،له

السائق.،شمئهولكن،الفتاةأحبتهومنيكنلمأنهيعرف

لفكري1المسرح00ا!كيم

طموحتشبعلمأنهايبدولكن،ممتعةالمسرحياتهذهأنمنالرغمعلى

برمسرحيةكتابةفكرةلديهكانتبارشىكانفيكثيزا،وحينا!دبيالحكيم

5!9 vنحيليول!q
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الإنسانلصراعاليونانيةالفكرةمحللتحل،خاصبشكلمصريةتراجيدية

معالإنسانوهوصراعأكثر،مصريمفهومأنهيرىما!راحلالالقدر،مع

الإسكلدريةفيكتبها"الكهفأهل"هيالمحصلةوالمسرحية،والمكانالزمان

سخريةمنخوفانشرهاةأخرلكلهقصير،بوقتمصرإلىعودتهبعد

لأنهةمحلهافيتكنلمموانعهأنالمحتملمن،الخصوصوبهذا.زملائه

عودة"نشرشهدالذينفسهالعام)وهوم3391عامأخيزاالعملظهرعندما

بعدالوطنيالمصريالمسرحأنشئوحين،بحماسالعملاستقبل()3("الروح

الحكيم.بمسرحيةافتتحقصيربوقتذلك

!

،ءسا!!ا-ئمولس

بوصفهالحكيملعملحاسموهوتاريخ،أم339عامالكهفأهلنشر

قصةاستخداملأنوذلكالحديثةالعربيالمسرحتاريخفيوأيضا،كاتئا

أنمنالرغموعلى.سابقةلهاتكنلمفلسفيةلمسرحيةأساشاقرآنية

قصدالحكيملكن،واسعنطاقعلىمختلفةتفسيراتأثارتالمسرحية

قرونمنيستيقظالبلدلأنوذلك،المعاصرةمصرسياقفيتفهمأنبوضوح

وفي.الغربيةوالحضارةالعشرينالقرنتحدياتليواجهالركودمنطويلة

تستكشفالتيالأعمالتقليدفيبالضبطتقعالمسرحيةفإن،الجانبهذا

فيوالطهطاويالجبرتيتدوينمعأتبدوالتي،"الغربمقابلالشرق"معاناة

عبرالذيالأدبيهوالشكلوالجديدعشر.التاسعالقرنمنالأولالنصف

المسرحيةجذورفإنالقرآنيةالقصةعنالنظربغضلأنهةالمعاناةعنبه

الذيالفكريالمسرحتقليدفيادهاامتدبقدرالإسلاميةمصرفيتمتدلا

بينفوضىتتخللهاوالمسرحية.بارشىفيإقامتهخلالالحكيممعهتعامل

يرجعحينخاص.بشكلبيرنالدومسرحبهااتسمالتي،والواقعالخيال

كانتاإذمامتأكدينليسوافإنهمنومهمإلىليعودواكهفهمإلىالنائمون

M
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يقصساخرةالتفاتةوفي،الوقتطواليحلمونكانواأمحقيقيةتجربتهم

أنهاعلىزملاؤهيرفضهاوحينهاشهر،مدةنامنصرانيقصةالنائمينأحد

"!(.أسطورية"قصة

أوالفكريةالمسرحياتسلسلةمنواحدة"الكهفأهل"مسرحيةوتمثل

حتىالعشرينالقرنثلاثينياتمنالحقبةفيالمؤلفكتبهاالتيالفلسفية

وتستكملأم+(،349عامظهرتشهرزاد""الثانيةالمسرحية.الستينيات

مستخدمة"الكهفأهل"مسرحيةفيأبدالذيالواقعمقابلالخيالاستكشاف

بعدادعىالحكيمأنمنالرغمعلى،"وليلةليلةألف"كتابمنشخصيات

فإن،الواقعوفي،والجادالشعبيالمسرحبينالحواجزكسريحاولكانأنهلكذ

أتبدعندمالأنهوذلك،مباشرة"وليلةليلةألف"قصةيستخدملمالحكيم

وبالأخذ،ذلكمنوبدلأ،انتهتقد"وليلةليلةألف"قصةكانتالمسرحية

رمزاشهرزادشخصاستخدمالحكيمفإن،وآخرينمحأمحةولerlinckبأساليب

الأخرىالشخصياتقبلمنطبيعتهتؤولشخص،"غامضةامرأة"للمجهول

فهي،النهايةحتىغامضةالأساسفيتبقىولكنها،همميولهمعلىبناء

الجنسي،الإشباعتمثلهيوللعبد،للجمالمثالأ،الملكوزيرلقمر،تمثل

للمسرحيةليس،"الكهفأهل"وبعكس.التامالصافيالعقلتمثلللملكحينفي

النقاد،بينمختلفةتفسيراتتثيروهيالمعاصر،المصريبالمجتمعصلةأي

بوضوحهي(اللاحقةالحكيمأعمالبعضمنأخذت)بارزةواحدةوفكرة

عنالنظربغضالتيالكهفبأهلومقارنة"الحقيقة"عنالبحثعبث

درامي،وغيرالفلسفةفيمغرقبنقاشتتسملكلها،بمهارةعموفاكتابتها

الحكيمأساليبلأنوذلكإقناغاةأكثرمسرحيةنظروجهةمنشهرزاد"و

تتم،مثلأ،مشاهدأربعةمنثلاثة:بالموضوعبامتيازمرتبطةهناالمسرحية

أة.المسرحيةعلىيطغىالذيوا!رتياببالفوضىا!حساسيكشفمالي!ة

!9!نحيليول792
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السنواتفيمتنوعةأدييةأشكالفيالحكيمإنتاجغزارةمنالرغموعلى

الكهف"أهل"بأسلوبطويلةأخرىمسرحيةينتجلملكله،اللاحقةالقليلة

ذلكأعلنوكما،كانت"بجماليون"مسرحية.4291.عامإلاشهرزاد"و

تحملشوالتيمسرحيةمنإلهافامنهاجزءفي،مقدمتهفيبوضوحالكاتب

تخلوفهي،للمسرحيةمباشرةبالكثيرتدينلابالتطبيقلكلها،ذاتهالعنوان

وعمله،الفنانبينالعلاقةهيالأساسيةوالفكرة.الاجتماعيالنقدمنتمافا

حينشهرزاد"و"الكهفأهل"فيالواقع/الخياللمحركاذاامتدبوضوحوتمثل

نأفينوسالإلهةإلىفيتوسل،صنعهالذيالتمثالمنبجماليونالنحاتيتعب

جاليتاإلىاشتاقحتىصلاتهئشتجابإنماولكن.تمثالهفيةالحيالمفث

الواقعبينممزفاكونهمنمعاناتهولمبع.أخرىمرةالرخاميةبصورتها

هوالأخيروتصرفه،حللهاليسمعاناةوهي،"والفنالحياةبين"والمثالي

تحفةتمثالأأصنعأنقبلأموتلن"معلئا:بمكنسةالرخاميالتمثالتحطيم

الكمالسرالسر...علىيديأضعلمالآنوحتى.الحقيقيالفنمنفنية

)8(.القدرومع،موهبتيمع،الفنمعالصراعفيحياتيضيعت.الإبداعي

أكثرفيفتابعةنجدهاشهرزاد""فيالحقيقةعنالبحثعبثوفكرة

أسطورةكتابةلإعادةمحاولةوهي،أم949عامنشرتالتي"أوديبالملك"

فقطوليسبآخر،أوبشكلالحديثينالكتابمنعددبكتابتها)قامأوديب

منهاألغيتالإسلاميةالمعتقداتمعتتماشىولكي،(Sophoclesسوفوكليس

الجوانببعضفيفإنها،المفهومجرأةعنالنظروبغض،القدر"فكرة

بشكلتحللمالتفسيرمشكلاتلكن،إشباغاالحكيممسرحياتأقلمن

الذنبعنالأساسيةالمسرحيةلأسئلةإجاباتدونالمسرحيةول!تهي،مقنع

بينالعلاقةعنالمؤلفلنظرةمهمةمقولةتبقىحال،كلوعلى.والمسؤولية
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السببكانالحكيممسرحيةفيأوديبسقوص!لأنلكوذةوالإحساسالفكر

...يعملأنيجبماعلىليدلهقلبهمنبدلأذكائهعلىاعتمادهوراءهالرئيس

لا)بشكلولكن،فضولهعنيتوببجوكاستاعلاقتهحقيقةتظهروحين

يبدأولا،قبلمنكانتكماجوكاستامعحياتهليكمليستعدمازال(يصدق

جوكاستا.بموتيعرفحينإلالهاقيمةلاأنهاعلىحياتهبالتفكيرفي

مسرحياتتبدوكأنها"بجماليونو"شهرزاد""مثل"أوديبلملكا"مسرحية

المصريبالمجتمعالمباشرةالصلةمنالقليلأوصلةلهاوليستبحتة"فكرية"

بأسئلةعادةالفكريةالحكيمأفكارترتبطالأخرىالمسرحياتوفيالمعاصر.

.اليومبمصرعلاقةاتذلتكونبوضوحقصدتوهي،والحكومةالسلطةعن

،أم939عامنشرتالتيالحكممشكلةأوبراكسا""مسرحية،المثالسبيلعلى

حلولأتعرضEcclesiazousaeأرستيفاني!3،هل3!دلمة؟هأمسرحيةعلىوبنيت

نوغاالمتخلخلةبالمسرحيةالمسرحيةهذهوأعقبت،الحكومةلمشكلةمتنوعة

الكريمالقرآنقصصالمؤلففيهايستخدمالتي"الحكيمسليمان"،ما

الأفكارفيهذهواكتملت.والسلطةالحكمةتضاربليبين"وليلةليلةألفو

المصريةالأسطورةمنمباشرةفيهاالحكيميستمدحيث،إيزيس""مسرحية

تبررالغايةهلهيالمسرحيةفيالمركزيةوالمشكلة.وأوزورشىلإيزشىالقديمة

ماستاتشخصيتيعبر،لينميالعملأيضايستخدمالمؤلفولكن؟الوسيلة

بالفلسفاتالمتعلقةوالمزاياالمجتمعفيالفنانوظيفةعندقةأكثرجدلأ،وتوت

نقطةوهي،"الحياةأجلمنالفنو"الفنأجلمنالفن"ألمبدالمعارضة

ثلاثبعدظهرتالمسرحياتهذه.لاحظناكما،الحقبةتلكفيمهمةجدلية

،أم529عامالمصريةالملكيةأنهتالتيالأحرارالضباص!ثورةمنفقطسنوات

الحكمبأنالمسرحيةآخرإع!نفيفيواضحالمعاصرةبالصلةقويوتلميح

9!9 vنحيليول!q
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فكرةيشكلماحدإلىمشابهوسؤالفقط.للشعبيعودالحالاتهذهمثلفي

اهتمامهالحكيمويحول،أمم!9عامنشرتالتيالحائرالسلطان"مسرحية

!ه،الوقتذلكفيللعالممهفاالمقدمةفيجاءحسبما،تفبما،سؤالإلىفيها

؟القوةأمالقانونتطبيقعبرلمشكلاتهحلولعنالعالميبحثأنيجبهل

أنلاحقةتعليقاتمنالواضحمنولكن،المملوكيةمصرفيتقعوالمسرحية

بدأتالذيالناصر،عبدالمصريللرئيستحذيزاتكونأنمنهاقصدالحكيم

موضوعهاالمسرحيةوتأخذ.()9تتضاءلالمرحلةهذهفيالديمقراطيةمفاهيمه

يحكمونويجعلهم،السلطانحراسالعبيدحريةيضمنالذيالنظاممن

فيالمعنيالسلطانباكتشافبرزتالتيالمعاناةتستكشفوالمسرحية،الدولة

يحفز،الماضيفيسابقةعنيبحث،ووزيره.حزاأبذايكنلمأنهالمسرحية

حينفي،الآنالحربنسبهيقبلواأنعلىببساطةشعبهيجبرأنعلىالسلطان

السلطانأنعلىفيصر،القانونحكميطبقأنالواجبعليهيحتم،القاضي

.عاممزادفييباعأنالآنويجب،مالكهبموتالدولةملكيةإلىويعود،عبد

بناتمنأنهاعموفا)يعتقدامرأةشخصيةفيتدخلجانبيةفكرةوهناك

وهي،للفنالحضاريالتأثيرتمثلأنهاوواضح،السلطاناشتراها(الليل

القاضي.أوالوزيروليس،السلطانإلىالسعادةتجلبالنهايةفيالتي

الاجتماعيالنقدمسرحيات

هذهمنلكثير،مباشرةليستغالئا،الواضحةالصلةعنالنظربغض

سابفاناقشناهاالتيالأعماللكنالمعاصر،المصريبالمجتمعالمسرحيات

إلهامها،تستمدوجميعها.أوسعفكريةبقضاياباهتمامرئيسبشكلتتسم

مصرمنسواء،أخرىحقبوثقافاتتاريخمن،منهاجزةالأقلعلىأو

أيضامنهاوكثير.الكلاسيكيالتراثأومنالكريمالقرآنمنأوالقديمة

..!،ءسا!ا-ئمولس
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عرفنااإذ،للاستغرابمثيرةصفة-المسرحيةالصفاتإلىبوضوحيفتقر

الاجتماعيالنقدوبعض.هوالمسرحالحكيملتوفيقالأولالاهتمامأصلأن

المصريينالكتابمنكثيروبعكس،حالكلوعلىمباشر.الحكيملتوفيق

الكاتببأنمجادلأ،سياسيحزبأيإلىينتميأنالحكيمرفضجيلهمن

فيومقالاتهةالأخلاقيةسلطتهعلىليحافظمستقلأبفكرهيحتفظأنيجب

جميعمنالمصريينالسياسيينتهاجمكانتوأربعينياتهالقرنثلاثينيات

مانشرأيضاالروحوبهذه.أم919عامروحبهجرةإياهممتهفا،الأطياف

المسرحياتمنعدذا"اليومأخبار"المصريةالجريدةفيم591وه4591بين

نحوعشرينقصير(يسيراستثناءمع)جميعهااجتماعيةأفكارعنتتحدث

المجتمع.مسرحفيذلكبعدنشرتمسرحية

ولكلها،والاهتمامالنوعيةحيثمنالمجتمعمسرحمسرحياتكثيزاتتنوع

الحكيم،عملمنمبكروقتفيكتبتالتي"تحطمتوحياةالزمار"تعكس

الحكيمويلفت.الريفحياةمنبدلأ،القاهرةفيالحياةمعظمهاوتصورفي

تعانيهاالتيالاجتماعيةالفوضىإلىالمسرحياتلمجموعةمقدمتهفيالانتباه

ورجلالحربتاجر"فقطليستافهوأهد.الثانيةالعالميةللحربنتيجةمصر

لماللواتيالمصرياتالنساءأخرىمرةأيضاولكن،"والمغامرينالشركات

بارزفيمكانعلىيحصلنأنيحاولنوأصبحن،النقاببخلعراضياتيعدن

أريد"مسرحيةإلهامالمرأةتحريرحركةوقدمت1(ة)هالعامةوالحياةالسياسة

أننائلةاسمهاشابةتقرروفيها،وخفيفةسريعةمسرحيةوهي،"الرجلهذا

)يبدوالمدبرللزواجالسائدالإسلاميللشرعتحدئا،محابممنالزواجتطلب

مباشرة!راهانة.("المترجمة"الإسلاميةوالتعاليمالعرفبينيخلطالمؤلفأن

برالفسادأيضاولكن،المصريةتحريرالمرأةإلهاممنفقطليس،السائدةللقيم

!9!نحيليولا.لأ
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وكتاباتهالمؤلفمقالاتفيمستمرةفكرة)وهيالمعاصرةمصرفيالسياسي

عنتتحدثالتي"المحترمةالنائبة"مسرحيةتقدمها(الثلاثينياتأوائلمنذ

ويجندها،الأنثويتأثيرهايستخدمأنوزيرويحاول،البرلمانعضوفيامرأة

وينموالتوتر.الحكومةلخططمعارضتهابإلغاءحزبهالإقناعمحاولةفي

.العضوةوتستقيل،الأقلموقعهعلىيحقدالذيوزوجهاعضوالبرلمانبين

نفسهاتكرسأنللمرأةيمكنلاإذةواضحةللمسرحيةالأخلاقيةوالرسالة

واحد.وقتفيوالعائلةللسياسة

الفسادمنمتنوعةأوجهمعالمجموعةفيالأخرىالمسرحياتوتتعامل

تصور،المثالسبيلعلى"النجاةمفتاح"ومسرحية.الكفاءةوعدمالحكومي

فينجدحين،فيالحكوميالمصريالنظامتيارعكسيسبحوحيذاموظفا

تتململماذا،ذهولحالةفيوزارةموظص"نصيبمجتهدلكل"مسرحية

هوالحيضميرهبأنزميلوينصحه،العاليةكفاءتهمنالرغمعلىترقيته

المسرحيةول!تهي،طريقتهيغيرأنفيقرر،الترقيةمنيمنعهالذيبالضبط

وحدته.فيالموظفينجميعترقيةبإعلان

بالفسادليس"الموتأغنية"نجاخاالمجتمعمسرحمسرحياتأكثروتهتم

وهومصر،ريففياثةوالحدالتقليدبينامبالصدولكن،الكفاءةعدمأو

يوميات"إنجازاالكاتبرواياتأكثرفكرةدعمأوشكلالذينفسهالموضوع

لاحفاالمسرحيةوحولت.الحكيمكتبماأفضلمنوهي")11(،الأرياففينائب

قريته،إلىعلوان""شابرجلعودةفيالحبكةوتتركز.سينمائيفيلمإلى

تفهمزيارتهولكن،اجتماعيإصلاحبرنامجعنيخطبأنالواقعفيوهدفه

وحين.ثأرهيأخذلكيأتىأنهيعتقدونالذينالآخرينعائلتهأفرادمنخطأ

يقومأندونحثابقائهفكرةيحتملون!!نهمةبقتلهيقومونعلوان""يرفض

2.!دلم!ا!!ا-ئمولس
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علوان""لعودةالمختلفةوالتفسيرات.العائلةسمعةيلطخبذلكفهو،بواجبه

يتحدثونالذينالشخصياتبينسريعحوارلبناءبمساحةللحكيمتسمح

الحكيمكانالذيالمسرحيالأسلوبمنوهوجانب،متقاطعةافبأهد

فيه.متفوفا

ا!كيمتوفيق..5291xعامبعدالمصريالمسرح

منالحقبةمعظمعلىبقوةالمسرحيالحكيمتوفيقإنتاجسيطر

أيضاولكن،المصريالمسرحفقطليس،الخمسينياتحتىالقرنثلاثينيات

موجة"ظهورأم529عامالأحرارالضباص!ثورةوتبع.العربيالمسرحيالمشهد

عنالنظروبغضبرزوا.الذينالمصريينالمسرحيينالكتابمن"جديدة

وكانت،للصحافةمنتظمةوكتاباتمقالاتكتابةفيالحكيماستمر،ذلك

.مسرحياتمنمعظمهافيتتكونالحقبةهذهفيالرئيسةأعماله

مسرحيةفيلهامبكزاتعبيزاالجديدالنظامتجاهالحكيمفعلردةووجدت

)وانوخفيفةجوهرهافيمتفائلةمسرحيةوهي،(م)"الناعمةالأيدي"

النقدمنعناصرقويةعلىوتحتوي،(المسرحيةالصفاتإلىتفتقركانت

للنظامأساشابوصفهالثراءمنبدلآالعملأهميةعلىمكررتأكيدفيالاجتماعي

بمصرصلتهافيالشكيمكنلاأخرىأعمالالناعمةالأيديوتبعت.الاجتماعي

القديمالفلسفيالسؤاليناقشإيزيسمسرحيةفي،المثالسبيلعلى.المعاصرة

وأوزورش!،لإيزيسالقديمةالمصريةالأسطورةخلفيةعلىوالسبلللغايات

فيالحكمأن(الوقتلذلكالسياسيالوضعتماقاكماسب)بجملةمنتهتا

(أم)569صفقةمسرحيةزمنالمقابلوفيهالشعبإلىيعودالأمورهذهمثل

برأرضالفوزبصفقةالف!حينمنمجموعةعنمحاولةمعاصر،إذيتحدث

!.!!9!نحيليول
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ذلك)ويستمرالحكيملمحاولةمهمةوالمسرحية،كبيرةصعوباتمواجهةفي

"،الفصحى"العربيةأمالعاميةيستخدمأنفيالمعاناةحل(م6691،الورثةفي

بالاتجاهين.قراءتهايمكنثالثةلغةباستخداموذلك

!

،ءسا!!ا-ئمولس

المبتكرولمنهجهلتنوعهمدهشةالحقبةلهذهالمسرحيالحكيمإنتاج

علىتعرفعندما(أمم!9-أ959)فيبارشىإلىزيارتهمناكتسبهالذي

3!ولهمأولونيسكوهح،،!طحم!!بيكيتأعمالخاصة،"العبثمسرح"أعمال

"الشجرةطالعيا"مسرحيةهيالتأثيراتهذهفيهاتظهرلهمسرحيةوأول

وعنوان.مسرحياتهأنجحتكونربماالمحددالمسرحيبالمعنىوهي،(أم)629

زوجتهمعرجلعلاقةتتركزفي،فلكلوريةمصريةأغنيةمنمأخوذ،المسرحية

ثمأولأ،الزوجعلىويقبضاختفاءها.أعقبتالتيالتحقيقاتوفي،الثانية

كانتالذيالمكانعنالإفصاحرفضهاولكن،الزوجةتظهرعندماعنهيفرج

كبيرةمساحةمعسريعبحوارالمسرحيةوتتميز.قتلهاإلىأخيزايدفعهفيه

يكونلاعندما،الحكيمفيهيبرعأسلوب)وهوافالأهدالمتقاطعالحديثمن

هيكماالرمزيةللعناصراماستخدأيضاوهناك،(فلسفيةبأسئلةمشغولأ

تتغذىالتيالثمار،ورباعيةالعجيبةوالشجرةالدرويششخصيةفيالحال

)12(.المعرفةشجرةتمثلأنهايبدوالتيالإنسانيالجسمتناقضاتعلى

أساليبهفيالتصنيفيتحدىمعقدعمل"الشجرةطالعيا"ومسرحية

.المصريالفولكلورتقليدمنعناصرمع"العبثمسرح"منوالمعقدةالممتزجة

المحتملمنسؤال؟"العبثلمسرح"مديئاالحكيمئغذحدأيفإلى،وبالتأكيد

تحطمعنتعبيرهافيالمسرحيةأنمنالرغمفعلى.للبحثمثيزايستمرأن

إلىتفتقرلكنهاالمعاصر،الغربيللمسرحبشيءشكبلاتدين،التواصل

نفسهوالمؤلفلونيسك!أوييكيتبأعمالترتبطالتيالقاسيةالنبرةقوة

4.لأ
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يقولونالنقادبعضومازال،السطحعلىفقطعبثية""المسرحيةإنقال:

الثورتينبهديرالزواجويمثل-وطنثاسياسثاييائابوصفهاقراءتهابإمكانية

13(.التواليئعلىمو95291م9191عاميالمصريتين

تأثيراتفيهاتتضحأخرىتجريبيةمسرحيات"الشجرةطالعيا"وأعقبت

تستخدم،المثالسبيلعلى(م)6391فم"لكلالطعام"!.مختلفةوأساليب

منالرغم)علىالعالميةالجوعبمشكلاتالمؤلفاهتماملتعكسمحليةحالة

.(جد،ياالمشكلةلحلالمثاليةشبهالاقتراحاتأخذالصعبمنإنهقيل:أنه

الشخصياتمعيتحدأنإلىمدعووالجمهور،وعظيةبنبرةالمسرحيةوتتسم

متتالي،مستقيمخطفيالأمامإلىالأحداثوتتحرك،المسرحيةفيالرئيسة

للوقتالتقليديالمفهومينطبقلاحيث،"الشجرةطالعيا"معقويتناقضفي

7291()العدلمجلسفيبريختBrechtتأثيررؤيةأيضاويمكن.والمكان

الأوسط،للشرقالمعاصرالوضععلىللتعقيبمجازثاأسلوئايستخدمالذي

الأياملحرباللاحقةالفلسطينيةللمشكلةسياسيحلإيجاديحاولحيث

.المتحدةالأممفيعقيمنقاشفيالتقدمعنعاجزةأصبحتالتيالستة

التي(أم)ك!9سيد"رحلة"فيللحكيمالتجريبيالمنهجيتضحوأيضا

لتمثيلالشاشةامهااستخدفيوالسينمائيةالمسرحيةالأساليببينتجمع

يدمجأنيحاول،)66910"القلقبنك"وفي.الرجلعقلعنتعبرالتيالصور

هذهأمتعوربما.مصراوية""أسماهفيماهجينشكلفيالمسرحيةالرواية

لتحسينتجربةوهي()14(،أم)969الرشيد"هارون"مسرحيةهيالمسرحيات

بينالحواجزلتحطيمصممت"وليلةليلةألف"منقصةامباستخدالمسرح

يسمحبأنيلزمالذيالرقيبطلبترضينفسهالوقتوفيوالجمهور،الممثلين

برأخذتالعجلةقبلعرضها.وفيهذايبدوأنالمسرحيةالعرضموادبجميع

ه.لأ!9!نحيليول
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الرائدةالمسرحيةموضوعشكلتالتيهيالحكايةهذهلأنةكاملةدورة

أم)13(.085عامييروتفيمرةأولعرضتالتيالنقاشلمارون"المغفلبوحسنأ"

!

،ءسا!!ا-ئمولس

الاخرونالمصريونالمسرحيونالكتاب

المصريالمسرحيالمشهدفيالحكيملتوفيقالمفرطالحضورأحياتاهدد

الكتابمنعدذاهناكأقواقعبانزواءالحقبةهذهخلال(العربي)وبالتأكيد

،مميزةتكوقمانادزاالتيمصر،أعمالآفيأنتجواالذينالآخرينالمسرحيين

فيولدحضرمي(أم969-0191)باكثيرأحمدعليهالإثارةتخلومنلالكنها

كثير،مسرحية03منأكثركتب.لهوطتامصرمنجعللاحقالكنه،إندونيسيا

التاريخيةالموضوعاتتفضيلمعولكن،مختلفةموضوعاتفيشعرئاكاقمنها

الحكيمأعماليعكساقاثناقموضوعاتهبينومن.والفلكلوريةوالأسطورية

لاباكثيرأقمنالرغموعلى،)5391(و!شهرزاد")9491("!أوديب؟ذاته

صلاتاتذحدودإلىيغامرأحياتالكه،والسياسيةالاجتماعيةللأفكاريرتاح

مبنية5191?()جحا"!مسمار،المثالسبيلعلى.المعاصرةالأحداثمعمباشرة

وبشكللمصر.البريطانيالاحتلالإلىوتلمح،!جحا"التقليديةالشخصيةعلى

طويلآ.أثزاتتركلمأعمالهأقويبدو،الجودةمختلفةأعمالهفإق،عام

بعضوله،مسرحئابوصفهوهوضليع،(م8891-م)1191رضوانفتحي

الأدبيةأنشطتهبينوجمع،الحكيملتوفيقخليفةبوصفهإليهينظرأنفيالحق

،م5591عامالمسرحإلىتحول.السياسيعملهمعنثروكاتبمسرحئاكاتئابوصفه

حدوالى،وسياسيةوفلسفيةاجتماعيةقضاياعنالمسرحياتمنسلسلةوكتب

المسرحياتتلكأهمبينومن؟الفلسفيةالحكيمتوفيقمسرحياتبأسلوبما

)16(95910()"الجيرانشقةو)5891p(إبليسر"دموعو"للبيعأخلاق"

6.لأ
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أم529عامبعدالمصريالمسرح..الجديدة،،الموجة

تعليفااستمريقدمأم529بعدالحكيممسرحأنمنالرغمعلى

المشهداحتكارشبهلكن،المعاصرةالمصريةالحياةعنلاذغاوأحيائامفيذا

منجديدلجيلمجالأيعطيأبدقدكانالوقتهذافيالمصريالمسرحي

تتنافرالغاضبةوحتىالمتقدةالنبرةكانتالذينالمصريينالمسرحكتاب

إلىحديثامميزاصوئاأضافواماسرعانوالذين،الموزونةالنبرةمع

عاشورنعمانمسرحيةالجديدالمذاقهذاودشن.المصريالمسرحتطور

منقوثاعنصزاتجمعالتي)5691(تحت"الليالناس"8791()1891-

خلالمنالمعاصرةمصرفيالطبقيللصراعواستكشافا،الشعبيةالكوميديا

فيبالمسرحيةولحقت.سردابفييسكلونالذينالشخصياتمنمجموعة

بقوةالمسرحيةوتدين،5791()فوق"الليالناس"مسرحيةاللاحقةالسنة

بقوةيسخرفيها،(أم)589أونطةوسيما.القديمةالمصريةالأرستقراطية

يستخدم،(م)6291"الدوغري"عيلةوفي)17(،المصريةالسينماصناعةمن

المجتمعتفككإلىليرمزالمتوسطةالطبقةمنمصريةعائلةتفكيكالمؤلف

"خيبةلحلولواضحةأخرىصورةالمسرحيةوتقدم.الثورةبعدالمصري

.التفاؤلمحلالنظامتغيرولدهالذي"الأمل

بينمنهيالجمهورمنكبيزاعدذااجتذبتالتيعاشورومسرحيات

وهي،المصريةللمسرحية"الجديدةالموجة"أحيائايسمىماإنتاجأوائل

الدينوسعدسرورونجيبفرجألفريد،آخرينبينمن،تضممجموعة

هؤلاءمنواحدكلأنمنالرغموعلى،إدرشىويوسفديابومحمودوهبة

أولأ،:السماتمنعددفييشتركونلكلهم،الخاصبطابعهيحتفظالكتاب

بربموقفجيلهمالنثرمنالشعراءوكتابمثلمعظمأعمالهممعظمتتسم

7.!!9!نحيليول
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وقد-بعضهم.)18(الخمسينياتبدايةمنذالعربيالعالماجتاحالذيالالتزام

بوعي،،منهمكثيروحاول.السياسيةآرائهمبسببسجنوا-معظمهميكون

إشارةالأحرارالضباص!ثورةأعقبالذيالعامالوطنيالتوجهمنمتخذين

فيالحكيمتوفيقالمحافظذلكفي)بمامصريمسرح،تحديذا،لصياغة

النظامباعترافمدعومينذلكفيوكانوا،6791(المسرحي""قالبنا

الفني،المستوىعلى،الأثناءتلكوفي.السياسيةللدعايةالمسرحبإمكانات

استخدمتالتيالمسرحيةالأساليبمعللتجربةوشوقبوعيأعمالهمتتسم

لبريختالملتزم"المسرحفقطليسذلكفيبماالمعاصر،الغربيالمسرحفي

إلىللنظرمنهمكثيرمصرثا"مسرخا"يسمىماقادأيضاولكنوسارتر،

الحكواتياماستخدذلكفيبما،أقدممحليةمسرحيةأشكالإلىالوراء

اللغةاملاستخدبالنسبةالقديمةالمعاناةالحالاتمعظمفيوحلت.التقليدي

الاستخدامخلالمنفجأةالمسرحيالإخراجفيالعاميةأوالفصحىالعريية

الصرفة.المصريةللعاميةالمحصور

ممثلينبوصفهمالجيلهذاأعمالإلىننظربأنهيكماالحالوتغري

عاشورنعمانأقر.ذلكنفعلأنالخطأمنولكن،الماضيعنتاملانفصال

منكثيرواستمر،عليهمالحكيمتوفيقبفضل،آخرينبينمن،فرجوألفريد

الإرثأوالعربيالأدبمنمادةاستخدامفيالحكيمبأسلوبفرجمسرحيات

مسرحيةةالمثالسبيلعلى.معاصرةصلةاتذقضاياعلىللتعليقالتاريخي

كليبرالجنرالالحلبيسليمانقتليستخدمإذ(م6491)"الحلبيسليمان"

الزيرو"،الةوالعدالحريةعننقاشاعليهيعلقمسمازامعامدمح!!ل!

علي"كوميدياحينفي،العربيةالوسطىالقرونلحبإعادة)6791("سالم

المسرحيالتقليدتستمرفي،أنجحهاتكونوربما،(أم)689"التبريزيجناح

!7
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عمللبناء"وليلةليلةألف"منأخذالذيالنقاشمارونالأصلفيبدأهالذي

رئيشا.دوزافيهويؤدي،والواقعالخيالفيهيتداخل

علىوالستينياتالخمسينياتحقبةإلىينظرأصبحوجيهولسبب

إدراكوأدى.المسرحيالمصريالتاريخفيإبداغاالحقبأكثرمنأنها

العامةالمؤسسةتأسيسإلىم0691عامالمسرحإمكاناتالجديدالنظام

والفرقالجديدةالمسارحمنعددإنشاءذلكوتبع،والموسيقاوالفنللمسرح

العربي.العالمعدةدولفي،سنرىكما،يقابلهمالهتطوروهو،المسرحية

أخرىبطرقالهوةلردمواعيةبجهوديقومالنظامكاننفسهالوقتوفي

ل!ظيم-المثالسبيلعلى-العاديالمصريوالمسرح"الأوروبي"المسرحبين

يرتبطالمسرحيالنشاص!وأصبحمعاصر.مسرحيلإنتاجمحافظيةجولات

خاصةمسرحياتينتجفقطيكنلمالذيللتلفازالجديدةبالوسيلةبازدياد

.للمسرحأصلأكتبتلمسرحياتمقتبساتيصورأيضاولكن،به

فوق"الليالناسوتحت"الليالناس"عاشورنعمانمسرحيتاكانتا!راذ

جويمثلأفضلربمافإنهمصر،فيالثورةبعدمالحقبةالجوالمباشرتلخص

الواضحمنالتي،(أم)ك!9الفرافير"إدرشىيوسفمسرحيةهوالستينيات

مسرحإيجادوهو،واضحبهدف(سابقيهمن)كثيرمثلكتبهاالمؤلفأن

الأدبيةالمجلةفيالمقالاتمنسلسلةفيإدرشىناقش.حقيقي"مصري"

التقليديةوالأشكالالغربيالمسرحبينالحواجزتحطيمضرورة"الكاتب"

عنالنظروبغض،منالرغمعلىوالسمر،الأراجوزمثل،المسرحيللترفيه

الأشكالمنالغربيللمسرحبكثيربالتأكيدتدينالمسرحيةفإنالتنظير،اهذ

عنتتحدثالتي،الفرافير"مسرحيةوتجمع.الترفيهمنالعرييةالتقليدية

بر،بينجرعة)اسممخترعيرمزللمصريالعادي(بسيدةع!قة"فرفور

9.!!9!نحيليول
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سؤالأمثيرة،واضحسياسياجتماعيوالتزامالمصريةالدعابةمنكبيرة

استمرإدرشىأنمنالرغموعلى.المجتمعوبنيةالسلطةطبيعةعنجوهرثا

النظروبغض.فرافير"فيإنجازهيتجاوزلملكله،عدةمسرحياتكتابةفي

الطويلالمدىعلىسيذكرالمؤكدشبهمنلكله،المسرحعلىإنجازاتهعن

.قصيرةقصةكاتبأنهعلىأكثر

!

،ءسا!!ا-ئمولس

تطورفيساهمواالذينالآخرينالمصريينالمسرحيينالكتابومن

ومحمود،رومانميخائيلبعدهاوماالحقبةهذهخلالالأدبيالنوعهذا

فيالجيلاهذأفرادبعضاشترك.عبدالحكيموشوقي،سليموعلي،دياب

التيالقصيرةالقصةوكتابللروائيين68"جاليريجيل"التجارببعض

سياسيةأنشطةبسببالسجنالتجاربهذهوتشملسابفا)91(،ناقشناها

ومشكلاتمصرخارجللضرورةأواختيازاقضيتوحقبالستينياتخلال

التيالأساليبمنكثيزاأيضاالمسرحيونالكتابهؤلاءواستخدم.الرقابة

مشابهاستخدامالمثالسبيل)علىالرقيبانتباهالنثرليصرفواكتابيطبقها

مهمةوسمة.الحاضر(السياسيالمشهدعلىالمباشرالتعليقمنبدلأتاريخي

أخرىوجوانبللفلكلورالإبداعيامالاستخدهيالجيلاهذفيللمسرحأخرى

بشكلواضحةالمنهجيةوهذه.الناسمنالمسرحيقربلكيالمحليللتراث

أحيائامسرحهيوصفالذي3691()الحكيمعبدشوقيمسرحفيخاص

الحكايةمثلأساليبأثرهالمتجلكيأعمالهوتستخدم،الفلاحينمسرحبأنه

منمستقاةوهي،ونعيمة"حسن"الحكيمعبدأعمالأشهروربما.والكورس

خوفو"مسرحيةالأخرىمسرحياتهبينومن.(O)نفسهبالاسممعروفةأغنية

القديم.المصريالتاريخفيجذورهاوتمتد65911(-6491خلال)كتبت

الأ
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منالجيلاهذمن،المواهبمتعددوأيضا،إنتاخاالكتابوأغزر

ناقشناهالذي(م5"2-)9291فرجألفرديكونربماالمسرحيينالكتاب

مسرحياتوتشمل،والأساليبالأفكارمنواسغانطافاأعمالهوتضم،سابفا

ميخائيلمسرحياتعلىالسياسيالطابعويغلب.الفصحىوالعرييةبالعامية

الجدليةرومانوأعمال.(.م..-)3691سالموعلي(م7391)2791-رومان

ضدألفردصراعتصف،المصريالرقيبانتباهجذبتعادةالتي،والقاسية

عليحينفي،النفسيأوالاجتماعيأوالسياسيالاضطهادمنمختلفةأنواع

كاتئائظهرالتيم6791عام،البوفيه)فيالرقابةقضايايلامسلمسالم

غيرالعاديومنأيضاولكن،(عملهلتغييرالسلطةعليهتضغطمسرحثا

العربية-الإسرائيليةالحربمنوضغايمسرحأنمسرحيمصريلكاتب

مسرحيةنجاخاالطويلةأكثرمسرحياتهومن.الممر(علىأغنية)أم7!وعام

المصريينالمسرحيينالكتابعميدفيهااتبعالتي(أم)079"أوديبكوميديا"

لبدءالحالةهذهوفيهو،لأهدافهأوديبأسطورةاستخدامفيالحكيمتوفيق

عبدالناصر)22(.نظاماستبدادعلىحادهجوم

العشرينالقرنمصر!خارجالمسرح

فيوالدراميالمسرحيالتطوركان،الأخرىالأدبيةالأنواعمعالحالهيكما

جولاتقدمتماهحدإلىغريتاالعشرينالقرنحقبةخلالمصرخارجالدول

الأولالربعمنذل!نتاجالأولالمحركالأخرىالعربيةللبلادالمصريةالفرق

م5291ثورةبعدمصرفيللمسرحالجديدالازدهاروان،العشرينالقرنمن

المستعمرونوقدم،الأوسطالشرقمنأخرىأماكنفيقويتأثيرأيضالهكان

الحالاتمعظموفي،الدولمنكثيرفيالغربيبالمفهومالأولىالمسرحتجربة

برموقفصياغةعلىساعدتب!شكأوبريطانيين،وهيظاهرةكانوافرنسيين

ا!!9!نحيليولا
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خلالالمسرحتطورأثرفيآخروعامل،الأدبيالنوعاهذتجاهالمحليينالسكان

المسرحيهالإنتاجمنلكثيرالسياسيةالطبيعةوهو،الحقبةهذه

،المثالسبيلفعلى.معينسياقفيالمسرحلمصلحةالسمةهذهوساهمت

الدولمعظمتأسيسالعشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينياتشهدت

الحكوميةالفرق:المسرحيالنشاص!لدعمالمطلويةالمؤسساتالرئيسةالعريية

مهرجاناتالدولمنكثيرأنشأتأيضا.ذلكإلىوما،المسرحومدارس

أشهرمنوقرطاجةبعلبك)منهاوقليل،متنوعةفنيةاحتفالاتأومسرحية

العربي،العالمخارجإلىوصلتعالميةسمعةعلىحصل(وأوضحهاالأمثلة

الحكوميةالرقابةلنزواتهدفاالمسرحمنالسمةهذهجعلتنفسهالوقتوفي

هيوكمالذلكونتيجة،الدولمنكثيرفي(عربيةأماستعماريةكانت)سواء

حدإلىحذزاوجوذاالعربيةالبلادمعظمفيالمسرحعاشمصر،فيالحال

شيءأولاالقليلعليهعرض(ذلكمنأطولحتىأو)عدةولسنواتما

عاليةنقاطاالحقبةهذهخلال،المسرح"تاريخ"يكشفأنويمكن.ينتج

بسببأحيائاللمسرحالكتابةوصعبت-متصلتطورمنبدلأمتدنيةوأخرى

قد،بالطبع،والإنتاج-ونشرهالمسرحعلىالعملإنتاجبينالطويلةالفجوات

الأخير.أويلييسبق

العامةالسماتبعضرؤيةيمكنالملاحظاتهذهالنظرعنوبغض

الأدبيالنوعلأنهي،والأولى.الحقبةتلكخلالالعربيالمسرحيللتطور

المسرحيالتطورفإنلذا،العربيالتقليدعنبعيذايسير،المسرحيالغربي

"،حقيقيعربيمسرح"لابتكارالمحاولاتمنبسلسلةبوضوحاتسمالعربي

ذلكفيبما،وفلكلوريةتاريخيةعناصراماستخدعلىأحيائاهذاواشتمل

أوالحكواتيمثل،الوسطىالعصورمنالترفيهمنلأشكالالمقصودةالأحياء

!2i،ءسا!ا-ئمولس
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بالتاريخالاستعانةفإن،لاحظنا)وكماالمقامةمثل،قديمةأدبيةأشكالتبني

يمكنماللحاضرنظيزابوصفهالتاريخ-هدفين-بالطبعتخدم،العربي

استخدامعلىاحتوىماوكثيزا،(الرقيبانتباهتجنبمنالمسرحيالكاتب

المسرحي،الأداءمناجزةبوصفه،(السيركمنعناصرأحيائا)الموسيقا

عشر.التاسعالقرنفيبدايتهامنذالحديثةالعربيةالدرامامنكثيروفي

استخدامه،الأخرىالمكتويةالأدييةبالأنواعومقارنة،بوضوحوالملاحظ

بعضمع.المتعارفةالعرييةأو"الفصحى"العربيةمنبدلأالعاميةغالئا

منبدلأمسرخا"بوصفهالمسرح"إمكاناتعلىتركيزهوكان،الاستثناءات

)بالتأكيدالعربيالمسرحلتطورواضحةأخرىوميزةأدئا"بوصفهالمسرح"

دخولهبالتأكيدكانالعشرينالقرنخلال(العالمآخرفيمكانأيمثل

والمذياعالسينماومنهاالحديثةالإعلامأجهزةمنأخرىأشكالمعالمتطور

المسرحلهدفمؤذيةأومفيدةالعلاقةهذهكانتاإذوعماالتلفاز،وحديثا

.اتفاقعليهيكونأنالمحتملغيرمنموضوعفهذاالجاد،

المشرق!العربيالمسرح

دولةكلفيالمسرحأوضاعفيالتأمليكشف،العامةالخلفيةتلكومقابل

ما،حدإلىالألوانمتداخلةصورةعنالعشرينالقرنخلالحدةعلىعربية

أنمنالرغمعلى.عامةخلاصاتمنهانستخلصأنبالتأكيدالصعبومن

المؤكدشبهمنلكنه،المغربحتىالعراقمندولفيينتجكانممتغامسرخا

الحديثة،السنواتمبتكرفيمسرحيإنتاجأكبرشهدتمصر،بعد،سورياأن

الدولةيحكمالذيالسوريالبعثنظاملأنوذلك،متناقضاذلكيبدووربما

المجالاتفيالإبداعتعجيزإلىتميلاستبداديةبسمعةيتمتعأم079عاممنذ

بر،السوريالمسرحإنتاجمعظمفيأنههي،قلي!وغريبةواضحةوسمة.ا!خرى

!9!نحيليول!ا!
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علىالمحافظةإلىالسوريونالمسرحكتابمال،العربيةالدولمنكثيربعكس

العربيةغالئامستخدمين،الأدبيالنصمعشديدةمقاربةفيالمسرحتقاليد

العامية.منبدلأالفصحى

!

،ءسا!!ا-ئمولس

مصرفيإلىالمبكرةالسوريةالفرقهجرةعننتج،لاحظناوكما

التآكل،منمرحلةدخلوكأنهالسوريالمسرحبداأنعشر،التاسعالقرن

على،أهميةلهاالتيالفرديةالأعمالمنقليلعددتسجيلمنالرغمعلى

علىلهمامسرحية)عرضتاليازجيوخليلالأرناؤوطلمعروف،المثالسبيل

نهضةأتبدولم.صفديومطاع(أم159عامييروتفيالجيزوتجامعةمسرح

ونوساللهسعدمسرحياتمعالعشرينالقرنستينياتفيإلاالسوريالمسرح

فيمساهمتهوشملت،وبارشىالقاهرةفيتدربالذي(م7991-)4191

بأشكالوهومدين،مسرحثاكاتئاوأيضاوناقذامخرخاعملهالسوريالمسرح

بريختموليير،،مثلوالمتنوعينالغربيينالمسرحوكتابالحكيملتوفيقمختلفة

Brecht،بكيتوصامويلSamuel Beckett،دعوةبينونوسمسرحويجمع

وتقليدالوسطىالقرونحكواتي""إلىجرئيةعودةمعللتسيس""صريحة

الخامسأجلمنسمرحفلة"مسرحيتهأنمنالرغموعلى.العرائسمسرح

وأكدتها،شهرتهصنعتلكنها،الأولىمسرحيتهليست(م)6891"حزيرانمن

تجمعالتيم6791عامالستةالأيامحربفيالعربلهزيمةحادتأملوهي

،أخرىءأشيابينمن،علىمشتملأقويمسرحيأسلوبمعسيةسياموضوعات

اماستخدأحيائايشمل،اللاحقونوس!رانتاجالجمهور.معالممثلين"وضع"

كاتئابوصفهاعهإبدفقطليسمؤكذا،مسرحية""داخلمسرحية""أسلوب

المسرحيللتقليدحقيقثاوريثابوصفهأيضاولكن،الأولالطرازمنمسرحثا

"،وليلةليلةألف"منفقطليسأفكارهااللاحقةمسرحياتهوتأخذ،العربي

wit
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ومارونالقبانيمثل،السوريالمسرحفيعملواالذينسابقيهمنأيضاولكن

،(أم)729جابرالمملوكرأسمغامرات"أعمالهأهمبينومن)23(.النقاش

وأخيزا،(أم)779"هوالملكالملكو،(أم)729"القبانيخليلأبيمعسهرةو

الدينيةالسلطةعلىهجوفاتحملالتي6991()زماننا"منيوم"مسرحية

حياتهعلىتأملاتهونشرت،طويلمرضبعدم7991عاموتوفي.والدنيوية

")ص(.والموتالذخيرةعن"كتابفيم6991عامعنوعمله

الكتابمنجيلهأبناءوأبرزأهم،شكبلا،ونوسأنمنالرغمعلى

التاريخلاستخدامصدىوهناك،الوحيدوليس،السوريينالمسرحيين

الذين،الآخرينالسوريينالمسرحيينالكتابأعمالالحاضرفيعلىللتعليق

أبرزومن.موضوعاتهافيسياسية""،متفاوتةبدرجاتمسرحياتهممعظم

المسرحيةإنتاجهشملالذيالحلاجمصطفىونوستابع""الكتابهؤلاء

عليهيقبضسجينوموضوعها"الحقيقةعنيبحثونالدراويش"المرعبة

تتصفالذي(.م..-3591)إخلاصووليد،فهمهايستطيعلالأسباب

عدوانوممدوح،والقديمةالجديدةالقيمبينبالصراععادةمسرحياته

(م)8391"المهرج"عملهيشكلالذيالماغوص!محمدوالشاعر(.م..-

فرقةويصورالمعاصر،العربيالمجتمعمنساخزاالسوداء"الكوميديا"مننوغا

تعرفوشخصية،الرشيدوهارون،عطيلبأدوار،بالتناوبيقوموقالممثلينمن

"(.المترجمة"قريش)صقر)ء(الأندلسفيالأمويةالدولةمؤسسبالصقر

سوريا،فيالنموذجاتذالعشرينالقرنفيالعراقفيالمسرحتاريخويتبع

بقيادةفرقاجتذبتوضوخا.أقلتطورهفإنواضحةسياسيةولأسبابولكن

الأولالنصففيالاهتمامبعضأبيضوجورجوهبييوسفالمصريالفنان

برمبكرنسبياوقتفيالوطنيةوحتىالمحليةالمؤسساتبعضوأنشئت،القرنمن

ا!!9!نحيليول5
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الاهتمامبعضأظهركما.أم279عام"الوطنيالمسرحشركة"ذلكفيبما

مسرحيتهظهرتالذي،الزهاويصدقيجميلمثلبارزونوشعراءكتاب

فيالمسرحتطوركأنبدا،ذلكالنظرعنوبغضم.2791عاموسميرليلى"

اللاحقةالسنواتوفي،متوقفالعشرينالقرنمنالأولالنصففيالعراق

ضمنالتلفاز()ثمالمذياعأتاحهاالتيالفرصوأيضاالدعمالحكومةقدمت

تقليدتطورعرقلتالسياسيةالرقابةولكن،المسرحيالنشاص!مننوعبقاء

فؤادمنهمآخرينوكتابالروائيينمنعدذاأنمنالرغموعلى.محلي

سواءبالمسرحالاهتمامبعضأظهرواالربيعيماجدالرحمنوعبدالتكرلي

وصلهوالذيفقطم2791العانييوسففإن،المذياعأوالمسرحخشبةعلى

.الأخرىالعربيةالبلادفيبمعاصريهتقارن،صلبةمسرحيةكتابةإلى

بوصفهالإبداعيالمملىبينعملهجمعمماصريهمنكثيرمثلىوالماني

ارةلإدالمامالمديرضمنهاومن،الحكوميةالمناصبمنعددمعومسرحئاممثلأ

منمسرحياتمنممظمهافيالأولىأعمالهوتتكون.المراقيوالمسرحالسينما

...الصحةوقضايا،الحكوميالموظف)مثاليةاجتماعيةأفكارعنواحدفصلى

الخرابة"و()!(،أم)679"المفتاح"منهاأطولأعمالأكتبذلكبمدولكنه(إلخ

ملتزفاوكان،(أم)769"الخانو،فتنامفيأمريكاسياسةعن،(م7591)

المانيمسرحياتواستفادت.واضحةبريختينيةنبرةمعوسياسئااجتماعئا

مؤثرةأنهامنالرغمعلىالتيرسالتهالتقويةوالفلكلوريةالشمبيةالتقاليدمن

المسرحية.الصفاتإلىتفتقدلكهامشهذا،بوصفها

!

،ءسا!!ا-ئمولس

يكونأنالمنطقةفيالسياسةجيشانظلفيالمستغربغيرمنوربما

ظهرت،الأخرىالعربيةالدولمنكثيرفيمنهأكثرفلسطينفيالمسرحتاريخ

وثلاثينياته،العشرينالقرنعشرينياتفيونشرت،منفردةقليلةمسرحيات

الأ6
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(أم)ك!9"الباب"مسرحيةكنافيغسانالسياسيوالناشطالروائيوكتب

الصراعميل،مستغربغيروأيضاوحديثاعاد""القرآنيةالقصةعلىالمبنية

هوتوقفاوالأقل،المسرحيالإنتاجعلىيسيطرأنإلىالإسرائيليالفلسطيني

جانبمنأقلهليس،الشعريالمسرحإمكاناتفيخاصاهتمامأنهيبدوما

(أم849-2791)بسيسوومعين)9391(القاسمسميح،البارزينالشعراء

لبعضهاتكونوربما،م791وأ9691عامبينطويلةمسرحياتثلاثكتبالذي

التي"الزنجثورة"بسيسومسرحيةالمسرحياتهذهبينومن،خاصةأهمية

ومسرحيةالعباسي)27(،العصرفيالزنجوتمردالفلسطينيةالقضيةبينتربط

منواحدةبعينشخصيةتصورالتي(م)0791قراقوش""القاسمسميح

يمكنلاالحظولسوء،دايانموشيالإسرائيليالجنرالتمثلأنهاالواضح

وانعكس،مسرحيةنظروجهةمنناجحةأنهاعلىمسرحياتهمنأياحتساب

السبعينياتاياتنحوبدفيالفلسطينيينبينلمسرحباالواضحجئالمفاالاهتمام

،القدسبلالينشركةأبرزهامنالتيالمسرحفرقمنعددتكونعلىأيضا

البلالينشركةسريفاوأغلقت.أم779عامأنشئتالتيالحكواتيومجموعة

مدةبقيفقدالحكواتيالمسرحأما،كرد"مصطفى"مؤسسيهاأحدنفيحين

فيالإسرائيليةالسلطاتمنوالتحرشالرقابةمنسنواتمتحملأأطول

علىالفلسطينيةالانتفاضةودعمالجريئةالسياسيةرسالتهملعرضجهود

معين،مكانللمجموعةيكنلم،م8391عامحتىم7791عامومنذ،المسرح

القدسشرقالمهجورفينزهةسينمامبنىمنأخذم8391عامبحلولولكن

معالمعاصرةالأحداثعلىالتعليقمازخامتنوغا،منهجهموكان،لهمقزا

الجمهورإلىإضافة،المجموعةاسميتضمنهاالتيالتقليديةالعرييةالثقافة

أحدمنلندنفيعروضهمووصفت،الوطنخارجالمجموعةعرضت،المحلي

برسياسثا")28(.حادةوأيضا،مسرحثامبتكرة"النقاد

!9!نحيليولالأ7
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المغربفيالعربيةالدراما

للسيطرةالخاضعةالمغربدولفيبالمسرحالاهتمامتطوريصطبغ

وزرع.المحليةوالحماسةالاستعماريالتأثيرمنممالربنموذجالفرنسية

المسرحيالأداءالغربيالمسرحبأسلوبللاهتمامالرئيسةالأولىالبذور

محليةلشركةالمساعدةبعضالإيطاليالقنصلقدمتونسوفي،بالفرنسية

فيوليبياوالجزائرلتونسالمصريةالفرقلجولاتوكان.م8091عاممنذ

التونسيةالجوقة"باسمفرقةلتكوينأيضامساعدعاملالقرنأوائل

المؤكدشبهمنتطوروهو،م9091نحوعامتونسفينشطةوكانت،"المصرية

إفريقيابشمالحديثاجالقدكانالذي،القرداحيسليمانلهالملهمكان

زارالذيأبيضجورجسنواتعشربعدالقرداحيوتبع.مصريةفرقةمع

علىدائفا:ناجحةالجولاتهذهتكنولم،م2191عاموالجزائروتونسليبيا

والمحليةالدينيةالمفاهيمالقرداحيفرقةفيممثلونأغضب،المثالسبيل

الإخراجفيأبيضجورجأسلوبأنيبدووأيضا،تونسفيجولتهمفيللسكان

المحليةوالفرقالمسرحيالنشاص!تسجيلوحقيقةالجزائر.قبولأفييلقلم

الدولجميعفي(الإسرائيليالترقيجوقة،يهوديةفرقة،تونسفي)ومنها

هذهبعضأنإلىإشارةهوالعشرينالقرنمنالأولىالسنواتخلالالثلاث

المحليين.السكانلدىتجاوئاوجدتالخارجيةالمثيرات

مكانة،لهممسرحيينكتائاأنتجتاوالمغربتونسأنمنالرغموعلى

الأماكنمنأكثرمنتظفايكنلمالمغربفيعربيمسرحيتقليدتطورلكن

فيهمرغوبغيرسياسيحماسإيقاض!علىالمسرحقدرةأدت،الأخرى

أعمالبمنعالاستعماريةالفرنسيةالسلطةتقومأنإلىالفرنسيينقبلمن

الرقابةبدأتالجزائروفي)92(،المثالسبيلعلىالمقريمحمدالمغربيالشاعر

8viدلم!ا!!ا-ئمولس
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منذالمسرحيالتطوروجهفيقوثاحاجزابوصفهاتتصرفالفرنسية

وهو،م5591عامالجزائريةباللهجةالمسرحياتجميعومنعت،الأربعينيات

الجزائريينالوطنيينقبلمنللمسرحالمتزايدامللاستخدمباشرةفعلردة

المسرحيالنشاص!علىالعقباتمنالرغموعلى،هذا-للدعايةأداةبوصفه

تقليديزدهر"لمهناكحتىلكله،اضطهاذاأقلكأنهابدتتونسفي

.الاستقلالبعدإلاشكلبأيمحليمسرحي

نشاطأكبرأنتجتالتيهيبالتأكيدتونسفإن،الثلاثالدولبينومن

فيالثنائيةمننوغاهناكأنوبدا،الاستقلالمنذموهوبمتنوعمسرحي

القرنلأوائلىالمصريوالإلهامالنربيالإنتاجاتباعهفيالمسرحيالتطور

فريدةمسرحية(...م-1191)المسمديمحمودكتبأمم!9وعامالمشرينه

بينالصراعمنساخزا،دراميةصينةظاهرهاتبدوفي3(السد")ه"بمنوان

شخصيتيهخلالمنالاجتماعيينالمصلحينومثاليةالمسلمالتقليديالمجتمع

وتفتقر،مقفىغيرشمرمعسرديةمقاطعمازخا،وميمونةغيلان،الرئيستين

الفرابة"،"مننوغاعذهايمكنناحيةومن،المسرحيةالخواصإلىالمسرحية

لأهميتهافقطليس،ذلكبمدالتونسيينللكتابإلهاممصدرأنهاأثبتتولكنها

المماصرة.وتونسفكرتهابينللملاقةأيضاولكن،والفكريةاللنوية

تطورفيرئيشاعاملأالمسرحيللنشاطالنسبي"المركزية"عدمكان

منذالمحليةالمسارحرؤيةبالإمكانوأصبح،الاستقلالمنذالتونسيالمسرح

المقاطماتمراكزفيأيضاولكن،الماصمةفيفقطليس،بمدهاوماالستينيات

ووفرت)31(،دوليةمكانةالثقافيةالمهرجاناتوحققت،والقيروانصفاقسمثلى

الخلفيةهذهمعمستفرئاوليسهالأنشطةمنومثيلهالمسرحيللنشاطدعفا

برذلك،بمافيروائيونأنهمأكثرعلىينظرإليهمالكتابكثيزامننجدأنأن

ا!!9!نحيليول9
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بجولاتأيضاقامااللذانسليمبنوعمر(م8"2-3191)الفارسيمصطفى

المسمدي،استثناءمع،التونسيينالمسرحيينالكتابوأفضلىهالمسرححقلىفي

(5...م-أ)389المدنيالدينعزشكبلاهووطنهخارجعرفالذيوالوحيد

لنثرهوأحيائاالحداثيلتوجههكثيزايقدرالمدنيأنمنالرغموعلى

التيالمسرحياتسلسلةإلىشكبلايعودالشهرةاستحقاقهلكن?المستفز)32(

لمناقشةالعربيوالتاريخالأدبيالإرثفيهااستخدموالتيالسبعينياتفيكتبها

المؤلفعذوالاضطهاد.والتحرر،ادالاستبدمثل،معاصرةأهميةاتذأسئلة

الزنج"ديوانو،(أم)079الحمارصاحبثورة"،المسرحياتهذهمنأربغا

الحفصي"حسنالسلطانمولايو(م7391)"الحلاجرحلةو،م()7291

،المثالسبيلعلىالأفكار،منمتقاربةبمجموعةترتبطرباعية،(أم)779

الخليفةضدالتاسعالقرنفيالزنجالعبيدثورة"الزنجديوان"فيالمدنييأخذ

كما،تنتهيغالئاالتيالعشرينالقرنالتحريرفيحروبعلىليعلقالعباسي

يشير.الاقتصاديةبالسيطرةالسياسيةالسيطرةباستبدالفقطيشير،

للشاعرعملمنمأخوذ)وهوعنوان"الغفران"ثم"الحلاجرحلة"العنوانان

المسرحياتوهذهآخر.شيءأيمنأكثرأدبيإيحاءإلى(المعريالكلاسيكي

فقطمهمةليست،ونوسسعدالسوريمسرحمعالسماتبعضتتقاسمالتي

خلفهاةالمنظرةللأفكاروأيضا،المسرحيلأسلويهاأيضاولكن،أفكارهالمادة

عناصر،وغيرهاتونسفيالمسرحيينمعظممثل،المدنياستخدمحينلأنه

إلى"حقيقيعربيمسرحعن"بحثهقاده،مسرحهفيالشعبيالأدبمنعدة

سمةعذهاالتياستيراد""أسماهاأداةاستخدامهخلالمنمميزاتجاه

المعاصر)33(.المسرحيللكاتبمفيدةوأداةالكلاسيكيالعربيللأدبنمطية

لأ02
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خطرطريقفييمشيتونسفيمثلهالمسرحيالتطوركانالمغربوفي

هوالمغربخارججيذامعروفاواحذامسرحياكاتئافقطمنتخا،ماحدإلى

المغربفيالمسرحيللنشاص!حركةأولأنويبدو،(م3891)الصديقيالطيب

بوقتبعدهاوشكلت،م2391عامتونسيةفرقةزيارةأعقبتالتيتلكهي

لمالمقريمحمدمثالولكن،التونسيةللفرقةمحاكاةفيمحليةفرققصير

إلاالمسرحيالتقليدتطورعلىمشجعةالأوضاعتكنلمولذلكمشجغا)34(،يكن

الذيالصديقيالطيبإلىتقريئاذلككلويعود.أم569عامالاستقلالبمد

قضاهاحقبةبمد)33(.المغربيللمسرحمرادف"بأنهالنقادأحداسمهوصف

المذهلمعبالاشتراكالوقتبعضوالعملفرنسافيللدراسةالصديقي

فيالخاصومسرحهفرقتهالصديقيأسس،(أم)289العلجالطيبأحمد

وتحمله!ومسرحياتهغرييةمسرحياتمقدفا،م5691عامالبيضاءارالد

بكيفيةمنشغلأكانكلاهما،المدنيالتونسيأعمالسماتمنعدذاأعماله

بيئةفي("الشعبيةو""الراقية")التقليديةالعرييةالأدبيةالأشكالاماستخد

"المجذوبالرحمنعبدسيديديوان"مسرحيةهيأعمالهأشهروربما.حديثة

اسمهالمسرحيةتأخذالذيالرحالةالشاعرحياةعلىمبنيةوهي،)6691(

"،الهمذانيالزمانبديعمقامات"بمسرحيةم7191عاموتبعها.لهاعنوائا

عبدالكريمأنتج،وحديثا.الوسطىالقرونكاتبمقامةلمسرحةمحاولةوهي

التي"بيروتفيالقيسامرؤ"منها،العصريةالمسرحياتمنعدذابورشيد

حينفي،بطوليةلشخصية"الأسطوريةالصفاتينفي"أنالمؤلففيهايحاول

المعاصر.المغربفيوالاجتماعيالسياسيالوضععلىيعلقضمنيا

جاراتهامنتقلقلأأكثرالجزائرفيالمسرحيالتطورمسيرةكانت

شكلأأخذالذيهناكالفرنسيالاستعمارسببأقلوليس،المغربدول
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منالناقدالجمهوروجودمهدذا،والمغربتونسفيمنهأكثراضطهادثا

تلكفيقويمسرحيتقليدلدعموالمطلويينبالعربيةالمتحدثينالمتعلمين

كانت،العشرينالقرنعشرينياتقبلالمسرحيةالعروضأنويبدو.اللغة

وعادةقليلمحليإنتاجمعالفرنسيةوباللغة"الاستعماري"الإنتاجعلىوقفا

،الأخرىالدولمثلالجزائر،واستمتعت.رديئةنوعيةومنالمحليةباللهجة

أن،اللافتومن.أم219عامأبيضجورجفرقةمثلالمصريةالفرقبجولات

بعضأنمنالرغموعلى.تونسفيوجدهالذيالنجاحيلقلمأييضإنتاج

بوزواج"قسطنطينيراشدمسرحيةمثلالعشرينياتفيكتبتالمسرحيات

فيكبيزادوزاتؤذلمبالعربيةالجادةالدراماأنيبدولكن،)2891(بورمة"

بوضوحتشاهدكانتالآخر،الجانبعلى،!رامكاناتها.للبلادالفكريةالحياة

والعشرينياتالخمسينياتخلالالاستقلالأجلمنالصراعخلال*مأ3في

أولأفيدعائيةأداةبوصفهالمسرحبكفاءةالمنظمةاستخدمتحينالقرنمن

المعروفالكاتبأبد،أخرىوأماكنتونسفيثم)559195891(بينفرنسا

بمسرحيةالمحيطهذافيالكتابيعمله(3691e(36))وطارالطاهرالجزائري

91.م!"الحربو"م5891"الأخرىالضفة"علىبعنوان

عامالاستقلالبعد(الجزائريالوطنيالمسرح)الوطنيالمسرحأشس

خلالالسياسيةالتطوراتتكنلم.مختلفةمدنفيعدةفرقوكؤنت،أم629

مسرحيتقليدتطويرعلىمساعدةالعشرينالقرنمنالأخيرةالسنوات

دراماالآنحتىتوجدلاإنه:نقولأنمبالغةيكونلن،وعموفا،بالعربية

والتقييم.مستقبليلتطورقويةأسسعلىمبنيةالجزائرفيجادةعربية

والفرقأبيضجورججولاتعنالنظربغض،ليبياعلىينطبقربمانفسه

تقليدإيجادإلىوالفرقالجولاتهذهتؤذلم،العشرينياتفيالإيطالية
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لإقامةالسبعينياتبدايةفيجهودوئذلت.لهانتيجةالغربيبالمعنىللمسرح

فشلتولكن،المسرحيةالشركاتمنعددوأئمثيئ،مسرحيةمهرجانات

المسرحوتوقف،مدروسةأسسعلىالفرقل!ظيملإعادةم7391عاممحاولة

العالممعظمفيالحالهيكما،للمسرحالحاليالمشهديبقىولذلك،المحلي

متجهفا.أيضاولكن،قلفافقطليس،العربي
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الخاتمة،ثص!

حم

لديناوليس،بحثلديناليس،سينمالديناليس،مسرحلديناليس

الله)صنعالأكاذيبمنوصندوقومؤتمراتاحتفالاتفقطلدينا،تعليم

(.م3"2عامللثقافةالمصريةالتقديريةالدولةجائزةرفضهفيإبراهيم

طورهاالتيالرئيسةالأساليببعضتصفأنالسابقةالفصولحاولت

التقاليدانكشفتأنمنذ،نحوهاأوالماضيةسنةالمئتيفيالعربيالعالمأدب

أولالأولالفصلفيعنهاتحدثناالتي،الأوسطالشرقفيالموجودةالأدبية

النهضةوتركزت.الغربيةالمختلفةالأدبيةالأشكالمنواسعمجالعلىمرة

فيالمهاجرينالعرببإنتاجكثيزاوحفزت،الشاموبلادمصرأولأفيالناتجة

كاتبرأىالذيالحديثالأدبظهورإلىذلكوأدى،وجنويهاأمريكاشمال

بينتوكما.م8891عامللآدابنويلبجائزةيفوز،محفوض!نجيبهو،عربي

منمختلفةمناطقفيالأدبتطور.سهلأالطريقيكنلمالسابقةالفصول

السياسيةالتقاليدعلىبناء،مختلفةوبسرعاتمختلفةبطرقالعربيالعالم

،الدولبينكبيرةالفروقكانتوبالتأكيد.منطقةلكلوالثقافيةوالاجتماعية

العربي"الأدب"يسمىلماوجودهناككاناإذعماتساءلالنقادبعضإنحتى

أنمن-الرغم-وعلى(إلخ".التونسي"الأدبو""المصريبالأدب")مقارنة

ويظل،نقاشنقطةمنأكثريكونلاقدالسؤاللكن،الشكلابهذصيغالسؤال

واهتمامهم"محدودين"أحيائايبدونالعربالكتابمنكثيزاأنحقيقة

خارجالكبيرالأوسطبالشرق(الإسرائيليالعربيالخلاف)باستثناءضئيل

انهم.بلد
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معاصرلأدبدراسةأيفإن،الحالوبطبيعة؟المستقبلعناإذماذا

التيالثلاثالرئيسةالأدييةالأنواعبينومن.نهايةبلاقصةتكونأنيجب

والقصصيالروائيوالنثرللشعرالمستقبليةالنظرةفإن،الكتابهذاناقشها

الكتابمنمتزايدةادبأعديتباهىأنالعربيللعالميمكنةجيدةتبدو

أنهمنالرغموعلى،القصيرةوالقصصللرواياتوالإبداعيينالمتخيلين

الشعرفيلكن،اللاحقالجيلفيالبارزينالشعراءتحديدسهلأليسربما

نظيزالهنجدمانادزاباحترامويتمتعالازدهار،استمرفيالأوسطالشرق

عنالنظروبغض،ثقةأقلللمسرحبالنسبةيبدوالمستقبلوربما.الغربفي

معاصرينمسرحيينكتابظهوروعن،معينةودولحقبفيالمسرحنشاص!

بالقضاياالمسرحلربطالمبذولةالجهودوعنمصر،فيالرمليلينينمثل

تأسيسفيفشلتالدولمنكثيزالكن،الفلسطينيةالقضيةمثلالسياسية

ليس،ربما،وغيرهالحكيمتوفيقتصورهالذيالنوعمنأدبيمسرحتقليد

الأدبيةالأنواعبينمنالسياسيللضغطعرضةأكثرالمسرحلأنفقطذلك

منكثيزالأنأيضاولكن،الجمهور(تجمعالمسرحيالأداء)يشملالأخرى

مثل،الثقافيالتعبيرمنأخرىأشكالإلىالآنوجهتالمسرحيةالموهبة

نوغابوصفهالمسرحلماولالعملهذاأنمنالرغموعلىوالتلفاز.السينما

مستقبليةدراساتولكن،والروايةالقصيرةوالقصةللشعرموازئاأديثا

الأشكالهذهسياقفيبوضعهاأكثرفائدةتكونسوفربماالعربيللمسرح

إلىمختلفامنهخاتتطلببالطبعالتيوالدراسة-الثقافيالتعبيرمنالأجد

الفلكلور،"أو"الشعبي"الأدبلدراسةمختلفامنهخاتتطلبوأيضا،ماحد

عدةمواضعفيلمسناهاأننامنالرغمعلىالتي،المحليةباللهجةتقريئادائفا

منظم.بشكلهناتستكشفلملكلها،العملهذافي

!
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استمركونه،العربيالعالمفيالمكتوبالأدبتقبلمؤثرفيرئيسوعامل

فيالقرائيةالمعرفةارتفاعمنالرغمعلىلأنهةللقراءةنسبياصغيرةسوفا

لكن،العشرينالقرنخلالدراماتيكثاوعادة،العربيالعالمأنحاءمعظم

الغربية.بالمقاييسقليلةبقيتالأدبيالتعبيرأشكالمعظمقراءةعلىالإقبال

منعقوذاالعربيالأدبيالمشهدعلىسيطرتالتيالقضايابعضوبقيت

فيالعاميةعنالدائرالجدلأقلهاوليس،محلولةغيرأكثريكنلمإنالزمن

العربيالكاتبيواجهالذيالأكبرالتحديولكن.(ول3)ولالفصحىمقابل

هنا،ناقشناهاالتيالحقبةمعظمخلالكانكما،مؤكدشبهيبقىالمعاصر،

عنهعبرهغوهو،أخرىبأشكالوالسلطةبالدولةعلاقتهاأوعلاقتهوهي

جائزةرفضحين،سابفااقتبسناهاالتيكلمتهفيإبراهيماللهصنعبقوة

السلطةإلىتفتقرالمصريةالحكومةأنمنطلقمن،م3"2عامللأدبالدولة

الرسميةوغيرالرسميةالرقابةومازالت.الجائزةهذهلتقدمالأخلاقية

محالةلاالتيالذاتيةالرقابةمعجميعهاوالدينيةوالأخلاقيةوالسياسية

الأوسط.الشرقأنحاءمعظمفيالأدبتطورفيرئيشاعنصزاتكونموجودة

فيللمنطقةسمةأيضامازالالدينيالتطرفمنالناشئالكتابضدوالعنف

والتعرض،فودةفرجالمصريالمفكرمقتليوضحهمامثل،الأخيرةالسنوات

المشهديبقى،الظروفهذهمثلفي.التسعينياتأوائلفيمحفوض!لنجيب

المؤكدمنالذي،ماحدإلىقلفاالكتابهذافيالمناقشالأدبلنوعالمستقبلي

قادمة.سنواتالعربيالعالمفيالطموحينللكتابهائلأتحدئايقدمأنه
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